
يا صاحبَ القُبَّةِ البيَضاءِ
يــــــــا احبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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دليل المؤلف...............
1-إن يتسم البحث بالأصالة والجدة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 

2- إن تتوي الصفحة الأولى من البحث على:  
أـ عنوان البحث باللغة العربية .

ب ـ اسم الباحث باللغة العربية . ودرجته العلمية وشهادته.
ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.

ث ـ ملخصان أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 او 2010( وعلى قرص ليزري مدمج 
)CD( على شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث 
نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِا منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة 

للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
6-أن يلتزم الباحث بدفعِ أُجُور النشر المحدَّدة البالغة )75،000( خمسة وسبعين الف دينار عراقيّ، أو ما يعادلها 

بالعملات الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(. أما فقرات البحث 
الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام التلقائي )تعليقات ختامية( في ناية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

لا تتجاوزُ )15( خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبلت أم لم تقبل. 
16-دمج مصادر البحث وهوامشه في عنوان واحد يكون في ناية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
18-يشترط على طلبة الدراسات العليا فضلًا عن الشروط السابقة جلب ما يثبت موافقة الاستاذ المشرف على 

البحث وفق النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه 

شراؤها بسعر )15( الف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث على العنوان الآتي: )  بغداد – شارع فلسطين المركز الوطني لعلوم القرآن( 
 أو البريد الألكترونّي: )off_research@sed.gov.iq ( بعد دفع الأجور في الحساب المصرفي العائد إلى الدائرة.

22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .
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أثر إستراتيجية التحدي في تنمية التفكير المنتج
في مادة الاجتماعيات عند طالبات الصف الثاني المتوسط  

واقع اللغة العربية في وسائل الإعلام

الفنونُ البَلاغيَّةُ في جُملِ سَجَعاتِ »الَأساس« للزَّمخشريِّ »ت538هـ«

علنية الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة خلال العهد النبوي » جبل الصفا أنُموذجاً”

أثر القيم الإسلامية للأسرة ودورها في المجتمع
 تقويم كتاب اللغة العربية للصف الثاني المتوسط في ضوء مهارات التفكير الإبداعي من وجهة نظر المدرسين والمدرسات

أثر المناخ على الهجرات العربية »دراسة تاريخية”

الأنساق الثقافية في فن القصة )المجموعة القصصية »النظرات والعبرات« لمصطفى 
لطفي المنفلوطي انموذجاً«

البعد الأخلاقي في حياة الأنبياء والنص القرآني والضمير الإنساني
موقف المحكمة الدولية تجاه ازمة النفط الايرانية وحركة مصدق 1952

استخدامات القصب في حضارة بلاد الرافدين

فلسفه مسرح العبث وتطبيقاته في مبادئ التمثيل لدى طلبه قسم التربية الفنية

شعر عدنان الصائغ في ضوء النقد الثقافي »جدلية السلطة والاغتراب والهوية »

التطرف وأثره على الاستقرار السياسي في نيجيريا” بوكوحرام أنموذجاً”دراسة تاريخية 

إدارة التغطية الإخبارية المباشرة في القنوات التلفزيونية أثناء الأزمات: دراسة تحليلية 
للممارسات المهنية والتنظيمية

طريقتا مسرحة المناهج والتدريس التبادلي

جريدة في  دراسة  فيتنام  في  الامريكية  العسكرية  التدخلات  من  الجزائر   موقف 
»الجمهورية العراقية )1967-1964(«مقال مراجعة

الدلالة النفسية للتراكيب النحوية في قصيدة )ابتسم( لإيليا أبو ماضي

أ.م. د.  زينب علي دارا

أ.م. د. نوري حساني علوان
م.د.علي محمَّد جاسم

 أ.د. حقي إِسماعيل محمود
أ.م. د. عمر قحطان عبد اللطيف    

 م. د. عبد الحليم أحمد محمود  
م.د. حسنين علي دعير الكناني

م. م باسم عزيز محمد
م. د. كوثر محمد كاظم جواد

م. د. انسام اسماعيل محمد

 م. م.  وسن عادل عبد الوهاب

م. م. إبراهيم سوادي جبار

م.م. شاكر عبد الحسين

م. م. ميلاد محمد ياسين
م. م. غاردينيا محمد رشيد

م. م. زهراء حسين عبد علي منحوش                

م. م. شيماء فنجان حسناوي       
م. م. صفا علي عبد الرضا

م. م. شيبت الحمد جبار ساجت

م. م. رؤى علي إبراهيم
م.م.  منى علي عبد أبو نايلة

احمد عبد الواحد

م. م. ايمان كاظم ظاهر

م. م. افتخار وهيب جري

م. م. شهد محمد نزار

الموقف التركي من الحرب الامريكية على العراق 2003
أ.م. د. باسم محمد حسين علي

أ.م.د. جواد کاظم حطاب

الرثاء في شعر الشاعر السيد صادق آل طعمة

Ideological Shadows in Digital Media: A Stylistic
and Semiotic Analysis of Hidden Meanings

البناء الدّاخليّ لمعجم تاج اللغة وصحاح العربيّة للجوهريّ

م. م. مها عباس خضير

.Author: Prof. Dr
 Sarab Kadir Mugair

Author: Asmaa Omar Ismael 
الباحثة: آلاء جواد عبد الكاظم

أ. د. عبد الباسط خليل

م. باقر جلوي علوانثنائية اللذة والألم بين طموح النفس وانكسارات الواقع، الباخرزي انموذجًا

م. م. امنه سعود مخلف عبد الله الإيجابية في فكر الشاعر العربي القديم مقال مراجعة

أبو القاسم الخوئي ودوره الريادي في مدرسة أهل البيت )عليهم السلام(

الحركات الفكرية والمذهبية في العصر العباسي: بين الصراع السياسي والديني

أثر مرويات أهل البيت )ع( في حفظ السنة النبوية »عرض ودراسة«
أثر التصميم المجسّد في تنمية الإدراك البصري والحركي لدى طلبة المرحلة 

الثانوية في دروس التربية الفنية
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سورة الطور: دراسة تحليلية، تربوية، ادبية

الحياة الفكرية في مدينة جرجرايا »من القرن الثالث
 الى نهاية القرن الخامس الهجري«

 تقييم الوساطة ونطاق تطبيقها في العلاقات التجارية الدولية

مبدأ العفو في العقوبات الجنائية عند فقهاء الإمامية

الفروق اللغوية والدلالية بين الألفاظ القرآنية وأثرها 
في فهم النص التفسيري » دراسة تحليلية تطبيقية«

العوامل الاجتماعية المؤدية إلى التعرض للمخدرات الرقمية 
لدى الشباب الجامعي »دراسة ميدانية في مدينة بغداد«

تسمية العرب قبل الإسلام لأولادهم في مؤلفات الجاحظ

حماية الطفل من العنف في العراق بين النص القانوني والتطبيق العملي»مقال مراجعة«

جمال المضمون في شعر زهير بن ابي سلمى

أثر ابن السكيت في تشكيل ألفاظ الجسد الإنساني
 في المخصّص نماذج تليلية

النزاعات المائية الدولية وأثرها على ادارة الموارد المائية في العراق
 دراسة قانونية في ضوء التزامات دول الجوار

إلزامات الإمام ابنِ حزمٍ )ت456هـ( للفقهاء في البيوع من كتابه المحلى
 / نماذج مختارة

تدقيق الالتزام وفق معيار )ISSAI 400( ودوره في تسين 
شفافية التقارير المالية

معالم الائتلاف من القرآن الكريم

الدكتور عبد الله غلامي 
الباحثة: تمارا عباس جاسم
حسين جاسم حسن  

     أ. د. سلسبيل جابر عناد

الباحثة. دعاء عناد حسين
أ. د. سهام سوادي

م. د. زهراء جواد كاظم
الباحثة: زهراء خليل جواد 

م. د. سالم جمعة مليك      

سيف علي عبد السادة
م. م. حيدر سعيد جهاد

الباحث. علي محسن ثجيل       
 أ.د شاكر مجيد كاظم      
الباحث: عمر محمد خلف حسن    

أ. د. محمد شاكر رشيد

الباحثة:فادية  علي عبد الكريم
أ.م. د. الاء شمس الله نور الله

أ.د. مروان عطا مجيد      
 الباحث: فلاح حسن جواد

الباحثة:ولاء ضياء نصيف

م. م. أحمد صلاح سعدون

م. د. سامي مدب محمد

الباحثة: زينه اكرم إيليا
أ.م. د. شيماء ادريس محمد
الباحث: سرمد خالد محسن
    أ.د. خالد عبود حمودي

الباحثة:شهد صالح سلمان
 أ.د. الاء محمد رحيم   

 حيدر عبد الكريم حسنأنواع الجناس في النص القرآني
أ. د علي بيراني

الوفرة الدلالية في النص القرآني أمثلة مختارة 

الاثر السلبي للنشاط البشري في المناخ بين القديم والمعاصرة

العدول النحوي آليّةٌ حجاجيّةٌ في القرآن الكريم»مقال مرجعة«

الباحث: محمد عبد الرضا شتيوي  
الدكتورةعلی پيرانی شال
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الرثاء في شعر الشاعر السيد صادق آل طعمة

م. م. مها عباس خضير 
جامعة كربلاء/ كلية العلوم الإسلامية / قسم اللغة العربية 
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المشتخلص:: 
يتناول هذا البحث غرض الرثاء في شعر الشاعر السيد صادق آل طعمة، مبيناً مكانته البارزة في تجربته الشعرية، ولا سيما 
في رثاء أهل البيت )عليهم السلام( والشخصيات الدينية والاجتماعية، إذ اتسم رثاؤه بصدق العاطفة وحرارة الشعور، مع 
اعتماد لغة واضحة قريبة من المتلقي، وصور بلاغية مؤثرة أسهمت في تجسيد مشاعر الحزن والفقد، وقد كشف البحث 
أن رثاء الشاعر لا يقتصر على التعبير عن الأسى والبكاء، بل يتجاوز ذلك الى إبراز القيم والمبادئ التي جسدها المرثي، 

ليغدو الرثاء عنده وسيلة للتأمل والتوجيه، وامتداداً واعياً للتقليد الرثائي في الشعر العربي ضمن رؤية فكرية معاصرة. 
الكلمات المفتاحية: فن الرثاء، ، غرض الرثاء. اللغة الواضحة،المتلقي.

Abstract :
 This research examines the purpose of elegy in the poetry of the poet 
Sayyid Sadiq Al-Ta’ma, highlighting its prominent place in his poetic 
experience, especially in the elegy for the Ahl al-Bayt )peace be upon 
them( and religious and social figures. His elegy was characterized by 
the sincerity of emotion and the warmth of feeling, with the adoption 
of clear language close to the recipient, and influential rhetorical images 
that contributed to embodying feelings of sadness and loss. The research 
revealed that the poet’s elegy is not limited to expressing sorrow and 
crying, but goes beyond that to highlighting the values   and principles that 
the deceased embodied, so that the elegy becomes for him a means of 
reflection and guidance, and a conscious extension of the elegy tradition 
in Arabic poetry within a contemporary intellectual vision   .
Keywords: The art of elegy, the purpose of the elegy, clear language, 

the recipient.                                                                                       
المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأفضل خلق الله اجمعين، سيدنا محمد وعلى آله واصحابه 
الى يوم الدين. 

يـعَُدُّ الرثاء أحد الأغراض الشعرية الأصيلة في الأدب العربي، إذ ارتبط منذ نشأته بالتعبير عن مشاعر الحزن والأسى 
لفقد الأحبة والعظماء، وتوّل مع تطوّر التجربة الشعرية الى وسيلة فنية تمل أبعاداً إنسانية وفكرية عميقة، وقد حظي 
هذا الغرض بمكانة بارزة في الشعر العربي الحديث، ولا سيما في الشعر الديني، لما ينطوي عليه من صدق العاطفة وقوة 
التأثير في المتلقي، ويأتي شعر الشاعر السيد صادق آل طعمة نموذجاً واضحاً لهذا الاتجاه، إذ شكل الرثاء محوراً مهماً في 
تجربته الشعرية، خاصة في رثاء أهل البيت )عليهم السلام( والشخصيات الدينية والاجتماعية، حيث امتزج الحزن بالتأمل 
والعاطفة بالرسالة، ومن هنا يسعى هذا البحث الى دراسة غرض الرثاء في شعره، ومن خلال ذلك تم دراسة مفهوم الرثاء 
لغةً واصطلاحاً ومن ثم التعرف على غرض الرثاء في شعر الشاعر صادق آل طعمة وتبعتها بخاتمة للتوصل الى أهم النتائج 

ثم قائمة المصادر والمراجع.
التمهيد: 

الشعر العربي جملة من الأغراض الشعرية بعضها عام يرافق الشعراء في كل العصور الأدبية وبعضها الآخر خاص تفرضه 
طبيعة البيئة فيغدو الغرض الشعري بذلك فناً يميز العصر عن بقية العصور، والشاعر العربي ذا اتصال قوي ببيئته 
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الاجتماعية والأدبية ولذلك طرق أغراض واتجاهات مختلفة تعكس ذاته ويصور محيطه مما جعله كثير النظم في بعض 
الأغراض ويقبل في بعض الأغراض الأخرى وأدى بذلك دوره الى تفاوت الفنون الشعرية، وقد اختارت الدراسة من بين 

الأغراض الشعرية غرض الرثاء. 
فن الرثاء وتطوره: 

يعُدّ فن الرثاء من أقدم الفنون الشعرية في الأدب العربي، إذ ارتبط منذ نشأته الأولى بتجربة الفقد الإنساني وما يخلفه من 
حزنٍ ولوعة في النفس، وقد ظهر الرثاء في الشعر الجاهلي بوصفه تعبيراً صادقاً عن الاسى على فقد الأحبة، فاقتصر في 
الغالب على تعداد مناقب المرثي وإبراز شجاعته وكرمه وفضله، ومع مجيء الإسلام تطور هذا الفن فخفت حدة المبالغة، 
وبرز البعد الايماني القائم على الرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله، أما في العصور اللاحقة فقد اتسع الرثاء ليشمل رثاء 
المدن والاوطان والقيم، متأثراً بالتحولات السياسية والاجتماعية، وفي العصر الحديث، شهد فن الرثاء تطوراً ملحوظاً 
من حيث الرؤية والأسلوب، اذ تجاوز البكاء الفردي الى التأمل الفلسفي في الموت والحياة واتذ طابعاً انسانياً عاماً، مع 
توظيف الرمز والصورة الحديثة واللغة المكثفة، وبذلك غدا الرثاء مرآةً لتحولات التجربة الشعرية، ودليلاً على قدرة الشعر 

العربي على مواكبة تغيرات العصر مع حفاظه على جذوره الاصلية. 
التعريف بالرثاء لغةً واصطلاحاً: 

اولاً: الرثاء لغةً: الرثاء في اللغة يعني البكاء على الميت كما نجده مذكورا عند ابن منظور وغيره من أصحاب المعاجم 
وجميعهم يقصدون نفس المعنى المتعارف عليه وهو “البكاء على الميت وذكر محاسنه ......... ورثى فلانٌ فلاناً، إذا 
أبكاه بعد موته”)لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، ط1، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، مادة رثا(، 
ورثيت الميت أنا إذا بكيته وعددت محاسنه وكذلك إذا نظمت عليه شعراً متمثلاً في كلمات حزينة يسدها ويلملمها في 
أسطر تكون مكونة للقصيدة الشعرية. وأخذ مدلول الرثاء يرتبط بالقصيدة الشعرية ويقول ابن فارس بأن “الراء والثاء 
والحرف المعتل أصل على رقة وإشفاق، يقال رثيت لفلان: رققتُ، ومن ألباب قولهم رثى الميت بشعر، ومن العرب يقول: 
رثات – وليس بالأصل، ويدل الفعل )رثى( في اللغة على التوجع والإشفاق”)معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين احمد بن 

فارس بن زكريا، باب الراء، دار الفكر، دمشق، سوريا، دط، دت، ج2، ص255( 
  ونجد الزمخشري يقول فيه: “ثوب رث وحبل رث وقد رث فأرث فيه رثائه ونقلوا رثة البيت وهي انتقاطه” )أساس 

البلاغة، جار الله أبو القاسم الزمخشري، ت: عبد الرحيم محمود، ط1، دار الكتب العلمية، 1998م، ص 360(. 
أما عند الخليل، فالرثاء نجده يعني البكاء على الميت ومدحه أي ذكر صفاته الحميدة بعد موته )العين، الخليل بن أحمد 

الفراهيدي، ت: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، القاهرة، المدرج1، ص234(. 
ثانياً: الرثاء اصطلاحاً: يرى النويري أنّ المراثي جعلت تسلية لمن عضته النوائب بأنيابها وفرقت الحوادث بين نفسه 
وأحبابها وتأسيه لمن سبق الى هذا المصرع ونل منه، ثم فصل في »باب الرثاء، فقال عنه: باب فسيح الرحاب والنوادي 
فصيح اللسان في إجابة المنادى ذي القلب الصافي متباين الأسلوب، مختلف الأطراف، متباعد الشعوب، منه ما يدمي 
القلوب بنباله ومنه ما يسليها بلطف مقالة، ومنه ما يبعثها على الأسف ومنه ما يضفها عن مواد التلف«)النويري شهاب 

الدين، أحمد بن عبد الوهاب، ت: يحي الشامي، بيروت، دار الكتب العلمية، مجلد3، ج5، ص171-170(.
والرثاء يعني »التفجع على الميت والتلهف عليه وتعداد مناقبه واستعظام المصيبة فيه«)جواهر الادب، احمد الهاشمي، 

الطبعة الثانية عشرة، ج2، 1338هـ، ص381(.
وقد عرفه الدكتور شوقي ضيف بأنه: بكاء يتعمق في القدم منذ وجد الانسان ووجد أمامه هذا المصير المحزن: مصير الموت 
والفناء الذي لا بد أن يصير إليه فيصبح أثراً بعد عين وكأن لم يكن شيئاً مذكوراً )فنون الادب العربي، شوقي ضيف، 
الطبعة الثالثة، دار المعارف، القاهرة، ص5(. وهو من أبرزها لأنه أصدقها تعبيراً عن المشاعر الإنسانية، لكونه مرتبط 

بالموت والحزن على من ماتوا وفارقوا الحياة.
إذن هو يختصر لنا كونه صوت البكاء مع الكلام على الميت، أو صوت الكلام أثناء البكاء على الميت، وهو أيضاً إظهار 

الحزن والأسى والحرقة، في حين تبرز جودة الرثاء إذا كان لأجل أقارب مثل رثاء ابن أو أخ أو أب.



فصلية تعُنى بالبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية العدد)11( المجلد الأول
السنة الرابعة ذي القعدة 1447هـ آيار 2026م 

279

)1
1(

دد
 الع

2م
02

ر 6
 آيا

1هـ
44

ة 7
قعد

ي ال
ة ذ

رابع
ة ال

سن
ال

   ويرى قدامة بن جعفر أنه لا فرق بين الرثاء والمدح إلا في اللفظ فقط حيث يقول: “إنه ليس بين المرثية والمدحة فصل 
إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه لهالك مثل: “كان” و “تولى” و “قضى نحبه” وما أشبه ذلك وهذا ليس يزيد في 
المعنى ولا ينقص منه، لأن تأبين الميت إنما هو يمثل ما كان يمدح به في حياته، وقد يفعل في التأبين بشيء ينفصل به لفظه 
عن لفظ المدح بغير “كان” وما جرى مجراها وهو أن يكون الحي وصف مثلاً بالجود فلا يقال “كان جواداً” ولكن بأن 
يقال: “ذهب الجود” أو فمن للجود بعده” ومثل : “تولى الجود” وما أشبه هذه الأشياء”)نقد الشعر، قدامة بن جعفر، 

ت: كمال مصطفى، الطبعة الثالثة، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ص100(. 
نرى قدامة بن جعفر لا يفرق بين الرثاء والمدح الا في اللفظ فقط ونحن نتفق معه في ذلك إذا كان الرثاء تأبيناً أو تعزية 
ولكننا لا نتفق معه إذا كان الرثاء ندباً ونواحاً فبين الرثاء الندبى والمدح فرق كبير، ففي الأول يبكي الشاعر المرثي ويتوجع 
لفقده ويتفجع لموته ويعلن حزنه وألمه بخلاف المدح الذي يعبر الشاعر فيه عن الفرحة والبهجة ويصور الممدوح تصويراً 
بعيداً كل البعد في اللفظ والمعنى عن الندب والبكاء والحزن والنواح. وذهب ابن رشيق القيرواني مذهب قدامة حيث 
قال: وليس بين الرثاء والمدح فرق الا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت مثل: “كان” أو “عدمنا به 
كيت وكيت” وما يشاكل هذا ليعلم أنه ميت” )العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القيرواني، ت: محمد 

محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، الطبعة الرابعة، ج2، 1972م، 147(.
فالرثاء في العصر الحديث يعد امتداداً للرثاء العربي القديم، غير أنه اتذ أبعاداً أوسع وأكثر عمقاً، فلم يـعَُد مقصوراً على 
البكاء على الفرد وذكر مناقبه، بل تجاوزه ليعبر عن هموم الامة وآلام المجتمع، ورثاء القيم والمبادئ، بل وحت رثاء الأوطان 
والشهداء، واتسم الرثاء الحديث بصدق العاطفة، وقوة التأثير، والابتعاد عن التكلف، مع توظيف الرمز والصورة الفنية 

واللغة القريبة من وجدان المتلقي، مما جعله أصدق تعبيراً عن المأساة الإنسانية في واقع متغير.
الرثاء في شعر الشاعر السيد صادق آل طعمة: 

يـعَُدّ غرضُ الرثاء من أبرز الأغراض الشعرية، في تجربة الشاعر صادق آل طعمة، اذ يحتل مساحة واضحة في ديوانه، 
متكئاً على حسٍّ إنساني مرهف وتجربةٍ وجدانية صادقة، فقد ارتبط الرثاء عنده بالبعد الديني والإنساني، ولاسيما رثاء 
الشخصيات الدينية والرموز الفكرية، فجاء معبراً عن الألم والحزن، ومشحوناً بقيم الوفاء والإجلال، ولم يقتصر رثاؤه على 
تعداد المناقب، بل تجاوزه الى تصوير الفاجعة واستحضار الموقف العقائدي والرسالي للمرثي، موظفاً لغةً واضحة وصوراً 
مؤثرة، مما جعل رثاءه وثيقةً شعرية تجمع بين صدق العاطفة والالتزام الفكري. يحتل رثاء أهل البيت )عليهم السلام( مكانةً 
بارزة في شعر الشاعر صادق آل طعمة، إذ يمثل هذا الغرض امتداداً لالتزامه العقائدي والوجداني، وترجمة صادقة لمحبته 
العميقة وولائه لهم، فقد جاءت قصائده الرثائية مشحونة بالحزن والاسى، مستلهمةً مآسيهم الخالدة، ولا سيما ما ارتبط 
منها بروح التضحية والصبر ومواجهة الظلم، ولم يكتفِ الشاعر في رثائه بالبكاء واستحضار المصيبة، بل حول النص 
الشعري الى خطاب رسالي يحيي القيم التي جسدها أهل البيت )عليهم السلام( من عدلٍ وإيمانٍ وجهاد، فغدا الرثاء 
عنده وسيلةً لإحياء الذاكرة العقائدية وترسيخ مبادئ الحق في وجدان المتلقي. ومن قصيدة للشاعر بعنوان )شروق الحق( 
)نفحات شعر للشاعر السيد صادق آل طعمة، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، اصدار شعبة التأليف والترجمة، الطبعة 
الأولى، 1437هـ - 2016م ـ العراق، كربلاء، ص: 70( يرثي فيها النبي الاكرم محمد )صلى الله عليه وآله( قال فيها: 

)الكامل( 
ـــسَ دولـَــةً أبـَــديَّةً               وصُرُوحَهَا ارتفَعَتْ بخيْرِ نظاَمِ      بــالعــــدَْلِ أسَّ
     أفَنَــى الطُّغــاةَ المشُْركِِيَن مُحَطِّمـاً                أوثَانـَــهُم بالبـَــأسِ والِإقْــــــدَامِ
     واسْتَأصلَ الفُوضَى بــقُدرتهِ الَّتـي             أرَْدَتْ طغُـَــامَ المبَــدأِ الهـَــــدَّامِ
واجْتَثَّ عرْشَ الظُّلمِ حَيثُ تلألأتْ            أنــــوارهُُ تزهُـــو بَمجـــدٍ سَـــامِ

في هذه الابيات يرسم الشاعر صورةً رثائيةً ذات طابع رسالي، لا تقتصر على الحزن على رحيل النبي محمد )صلى الله عليه 
وآله(، بل تتجاوز ذلك الى إبراز أثره الحضاري والإصلاحي في بناء الأمة، فإن أساس الرسالة المحمدية هو العدل، وهذه 
الدولة خالدة بقيمها ومبادئها لا بزمنها، كما صور النبي محمد )صلى الله عليه وآله( مصلحاً حاسماً قضى على الشرك 
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والطغيان، واستأصل الفوضى والفساد، ليحل النور محله، في صورةٍ رمزية تجمع بين القوة والهداية، وبذلك جاء الرثاء مزياً 
من الأسى والتمجيد، يخلد سيرة النبي )صلى الله عليه وآله( ودوره الحضاري والإنساني. 

وفي رثائه لأمير المؤمنين علي بن ابي طالب )عليه السلام( تطالعنا هذه الابيات في قصيدته بعنوان )هذا عظيمُ الشرقِ( 
)نفحات شعر، صادق آل طعمة، ص:78( 

)الكامل( 
    ذكِْرَى أَبي الَحسَنَين قُدِّسَ شَخْصُهُ                   في وسْطِ بـيَْتِ اِلله طابَ الموَْلِدُ
   ذكِْرَى البُطولةِ والشَّجاعـةِ والكرا                   مةِ والفضائلِ وهْيَ لا تـتَـعََـــدَّدُ
   ذكِْرَى ولادةُ حيدرٍ زوجِ البتـُــــو                    لِ ومَنْ له عَهْدُ الوَلا يـتََجَـــدَّدُ

وهو العظيمُ ودونهَُ العُظمَاءُ شَــأ                  ناً في الدُّنــا إلاَّ النَّبيَّ مُحَمّــدَُ 
تمثل هذه الابيات رثاءً دينياً ولائياً للإمام علي )عليه السلام( يقوم على استحضار الذكرى بوصفها أداة للتعبير عن الفقد 
والألم، لا عبر البكاء الصريح، بل من خلال استذكار المناقب وتعظيم المكانة، حيث يفتتح الشاعر قصيدته بتكرار لفظ 
)ذكرى( وهو من ابرز مفاتيح الخطاب الرثائي، اذ يعبر عن حضور المرثي في الوجدان رغم غيابه الجسدي، كما أن الإشارة 
الى ولادته في بيت الله الحرام تُبرز المفارقة الرثائية بين قدسية المولد ومظلومية المصير، فهذه الابيات تندرج ضمن الرثاء 

الديني الذي يمع بين الحزن الوقور، والتأمل العقائدي، وتعظيم المرثي بوصفه رمزاً خالداً. 
وفي قصيدة أخرى يرثي الشاعر الامام علي )عليه السلام( بعنوان )أفجع الكَونَ( )نفحات شعر، ص: 84( 

)الخفيف(
أفجعَ الكونَ مُذْ أصابَ الإمامَا        واستحال الفجْرُ المضُيءُ ظَلامَا

خارجِـــــيٌّ متيَّمٌ بفــــــــــــتَاةٍ             ألَّبتْهُ عَلَيْه تُدْعَى )قطاما( 
الاشعث، زوجة الامام الحسن)عليه السلام(

كان مهراً لها وثاراً ليوم )الــ         ــنَّهروان( اقْتضى عليه لِزامَا جعدة بنت 
يفتتح الشاعر رثاءه بتصويرٍ كوني بالغ التأثير، إذ يعل مصاب الامام علي )عليه السلام( فاجعة شملت الكون كله، لا 
حدثاً محدوداً بزمان أو مكان، فمأساة إصابة الامام علي )عليه السلام( جعلت الكون في حالة حزن شامل، حت تول 
الفجر، وهو رمز النور والأمل والهداية، الى ظلام، في دلالة على انطفاء نور العدالة والحق بغياب الامام، ثم ينتقل الشاعر 
الى بيان سبب الفاجعة فيشير الى القاتل بوصفه خارجياً، وهي إشارة فكرية قبل أن تكون وصفاً شخصياً تدل على 
الانحراف العقدي، فهو يصور القاتل واقعاً تت تأثير العاطفة والهوى حين أغوته امرأة تُدعى قطام، وفي البيت الأخير 
يشير الى معركة النهروان بوصفها خلفية تاريخية غذت روح الحقد، وبذلك يمع النص بين الرثاء والتوثيق التاريخي، والادانة 

الأخلاقية، في صورة شعرية مكثفة ومؤثرة.
يعُدّ رثاء الإمام الحسين )عليه السلام( من أصدق أغراض الشعر العربي تأثيراً في النفوس، لما يحمله من معاني التضحية 

والفداء والظلم الإنساني، من ذلك قصيدة للشاعر بعنوان )ما انت الا في الحياة اشعة( )نفحات شعر، ص: 126( 
)الكامل(

     ما زالَ يومُك يــا حسيُن رهيبَا           وصَداهُ يـقَْذِفُ فـي القلوبِ لَهيبَا
      يومٌ به دمُكَ الزَّكيُّ سَقَى الثّـَرَى         ومضيتَ مَرْضُوضَ العظامِ سَلِيبَا
     فهُنا الجيوشُ تكالبتْ وسُيُوفُها           حَصَدَتْ شَباباً كــــــالبُدُورِ وشيباَ

تمثل هذه الابيات رثاءً مأساوياً للإمام الحسين )عليه السلام( واستحضار فاجعة يوم عاشوراء وما تركته من حزنٍ عميق 
في النفوس، وكأن الألم يتجدد مع مرور الزمن، كما يصور الشاعر تضحية الامام الحسين )عليه السلام( بدمه الطاهر وما 
تعرض له من ظلم وأذى، ويشير أيضاً الى تكالب الجيوش وكثرة القتل، مما يدل على عظم الفاجعة وحجم الخسارة التي 

شملت الشباب والكبار معاً، مؤكداً أن المصيبة لم تقتصر على الفرد بل شملت الأمة جمعاء.
وفي الديوان مراثٍ رائعة في أهل البيت )عليهم السلام( لا سيما في واقعة الطف والثورة الحسينية الخالدة، تلك الواقعة 
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الأليمة التي استلهم منها شاعرنا صوراً رائعة في لوحاته الفنية، وهي إضاءة لشموخ هذه النهضة الإسلامية الكبرى التي 
هزت ضمير التاريخ بنورها المشع، فما أحسن قوله في قصيدة له بعنوان )يا يوم عاشوراء( )نفحات شعر، ص: 135( 

 )مجزوء الكامل( 
شَهـرُْ الحرَامِ مُحـَرَّمُ                بِصَدَى الفَجَائِعِ يـقَْدِمُ
فيــهِ الوُجُــودُ مُعَبِّسٌ              منْ أجْــلِهِ لا يـبَْسِــمُ
والكونُ منفعِلُ الضَّمِـ           ـــيِر ووجهُهُ مُتَجَهِمُ

 )المتهجّم: تكلّف الهجوم عليه: المنجد في اللغة، لويس معلوف، ط1، إيران، 1991م، ص856(
فيــهِ القُلُوبُ كأنّـَــها جمرُ الغضَا تتضَرَّمُ )جمر الغضا: شجر خشبُهُ من أصلب الخشب وفحمه وحجره شديد الاشتعال لا 

ينطفئ بسرعة، الرائد، جبران مسعود، ط3، دار العلم للملايين، بيروت، 2005م، ص 643(.
ــمُ فيــهِ ليِـَـوْمِ الطَّفِّ أرَْ                 وعَُ مشْهــدٍ يـتََجَسَّ

فهُنَا الرَّزايَا المرُْزمِا                 تُ هُنَا الفجائِعُ والدَّمُ 
تندرج هذه الابيات ضمن غرض الرثاء الحسيني، إذ يعمد الشاعر الى تصوير شهر محرم بوصفه زمناً تتجدد فيه ذكرى 
الفاجعة الكبرى، فتصطبغ الأجواء كلها بالحزن والأسى، ولا يقف الحزن عند حدود الانسان، بل يتجاوز ذلك ليشمل 
الوجود بأسره، فيتحول الكون في الرؤية الشعرية الى كائن حي متفاعل مع الحدث، عابس الوجه، متجهم الملامح، في 
دلالة على شمولية التأثر وعمق المأساة، كما تتكاثف في الأبيات ألفاظ الحزن والفجيعة والدم، لتكوين مناخ شعوري مثقل 

بالألم، يعكس حرارة العاطفة وصدق الانفعال. 
في شعر السيد الشاعر صادق آل طعمة، يبدأ عادة برثاء أهل البيت )عليهم السلام( مركزاً على المأساة والفقد في 
واقعة كربلاء، ثم ينتقل بسلاسة الى رثاء الشخصيات الدينية والعلماء والخطباء المعروفين في كربلاء، هذا الانتقال 
يعكس قدرة الشاعر على توسيع دائرة الحزن من الشخصيات المحورية في الدين الى من حملوا رسالة العلم والدعوة، 
مع الحفاظ على الأسلوب العاطفي والبلاغي نفسه، مما يربط بين فقد القدوة الدينية وفقد الائمة، ويبرز أثرهم 

الروحي والاجتماعي على المجتمع. 
ومن أبرز ما قيل في رثاءه للشخصيات الدينية قصيدته بعنوان )يا أيها المهَدِيّ( )نفحات شعر، ص: 180( يرثي فيها 

العالم الواعظ الشيخ محمد مهدي الحائري المازندراني. 
)الكامل( 

                          خَلَّدْتَ ذكِْراً فــي الدُّنا مِعْطاَراَ              إذْ كُنْتَ للمُسترشدِينَ مَنـَـاراَ
                      ما ماتَ مَنْ خدَمَ النَّبيَّ وآلـِـهِ              وبــوَِعْظِهِ قـدَْ نـَوَّر الأفْكَاراَ

                      يـَـا أيّـُهَا المهَْــدِيُّ أنْتَ مُخلَّـدٌ                وعُلَاكَ خُلــدْاً هـذهِ الآثـَـاراَ 

تعكس هذه الابيات رثاء الشاعر للسيد المهدي أو الشيخ الواعظ المازندراني، وتهدف الى تمجيد شخصيته الدينية 
ومكانته العلمية، يركز الشاعر على خلود ذكراه في الدنيا، فهو لم يمت أثره، بل بقي مناراً للمسترشدين وهادياً للأفكار، 
إذ نقل العلم والفضيلة لمن حوله، تمل الأبيات أسلوباً شعرياً يمع بين الرثاء والمديح، مع شعور وجداني بالفخر والحزن 

على فقد الشخصية.
ومن مراثيه الأخرى قصيدة له بعنوان )يا راحلاً( )نفحات شعر، ص: 183( يرثي فيها آية الله الحجة السيد محمد طاهر 

البحراني، فقد عبر الشاعر من خلال قصيدته عن حزن المجتمع لفقد هذه الشخصية العلمية والدينية الكبيرة. 
)الكامل(

ذكِْرَى يُخلِّــدُها الزَّمانُ خلُوداَ             لتكُونَ مَجـدْاً شامخاً مشْهوداَ
ذكِْرَى بها التَّاريخُ كلَّــلَ هامِـهُ             بــالمكرمَاتِ تَاَلَهنَُّ عُقُــوداَ

ذكِْرَى فَجِيعَةِ كَرْبلاَ بِفَقِيدهَا الـ            ـــعَلَمُ الَّذي للعِــلْمِ كانَ عَمِيداَ 
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تعكس هذه الابيات أسلوب الرثاء الذي يمزج بين المديح واللوعة، إذ يكرّم الشاعر شخصية دينية بارزة ويبرز خلود أثرها 
في الزمن والتاريخـ يصفها بمجد شامخ مشهود وذكرى مزينة بالمكرماتـ فيؤكد أن عطائها العلمي والديني لا يزول، وأنه يُحتفى 
به عبر الأجيال، كما يربط الشاعر هذا الرثاء بـ )فجيعة كربلاء( مما يعطي النص بعداً تاريخياً وروحياً، ويعل فقد الفقيد 

جزءاً من المأساة الجماعية التي عاشها المجتمع.
وقوله في قصيدة بعنوان )فـقََدنَا المرُتَضى( )نفحات شعر، ص:201( نظمها في رثاء علم من أعلام كربلاء البارزين المغفور 

له سماحة العلامة حجة الإسلام والمسلمين السيد مرتضى الطباطبائي. 
)الوافر( 

فـقََدنَا )المرُتَضى( قرماً حَصيِفاَ ربَيبَ العلــم إنسانـاً شريفَــا )قرما: قـرَْمٌ ج قـرُُوم، سيِّد عظيم، الرائد، ص696( )حصيفٌ: 
مُستحكمُ العقل جيِّد الرَّأي، كل مُحْكَم، الرائد، ص: 348(

  سليــلَ الطيبـــين أبــاً وجـــــداً                   فقيهــاً زاهـــداً حــراً عفيفَـا
 ومن حسب زكا أصلاً وفرعـاً               وتالـد مجــده يـبـدو طريفــاَ
  نعـاه الديــن ليــلاً فـي شجـون               وأحْـدَثَ نـعَْيـُــهُ وَقْعـاً عنيفَـا

      وأصبحـتِ المدينـةُ فـي حــدادٍ               عليه وأفجعَ الخطْبُ الطُّفُوفاَ 

ترسم الابيات صورة متكاملة لعالٍم جمع شرف النسب الى سموّ السيرة، وتوّل موته الى حدثٍ مؤلٍم عم أثره المجتمع والدين، 
فجاء الرثاء مزياً من الاعتزاز بالمجد والحزن على الفقد، في صياغة موجزة لكنها مكثفة الدلالة، فالشاعر لا يبدأ بالحزن 
مباشرة، بل يؤسس صورة المرثي عبر جذوره النقية، ليجعل الفقد لاحقاً أكثر وقعاً وأشد تأثيراً، وبهذا يتحقق التوازن بين 
التعظيم والأسى في رثاء يُخلّد ذكرى عالٍم جمع بين النسب الرفيع والسيرة الزكية، وجعل رحيله مؤلماً تتردد أصداؤه في 

المجتمع كله.
ومن مراثيه ايضاً قصيدة له بعنوان )نَجمٌ مِنَ العَلياءِ( )نفحات شعر، ص:205( يرثي بها العلامة الفيلسوف السيد هبة 
الدين الشهرستاني، فهذه القصيدة تكتسب بعداً أعمق يتصل بشخصية علمية إصلاحية لها حضور فكري واجتماعي 

بارز في العراق والعالم الإسلامي. 
)الكامل( 

نجمٌ من العلياءِ خَرَّ إلى الثَّرى              وخبـَـا سَنــاهُ وكــانَ قُطبــاً نيـِّــرا
كــالبدر إذ يزهـو بلَيــلٍ دامسٍ                لــولاهُ لــمْ يَـكُ قــطُّ ليــلاً مُقْمِــرا

           قد خرَّ مـن أفُُق المعََـالي آفــلاً             كالشَّمْسِ تـلَْتَمِسُ الغُرُوبَ فَلا تـرَُى
ونعَتْــهُ أمـواجُ الأثيــر تفجُّعــاً                 مــلأَ الجوانــحَ لوعــةً وتـــسُّرا

تقوم هذه الابيات في رثاء السيد هبة الدين على رؤية فنية تجعل الفقيد ظاهرة كونية لا شخصية فردية، فالشاعر لا يقدّم 
سيرةً أو صفاتٍ مباشرة، بل يبني صورة رمزية كبرى تتداخل فيها عناصر السماء والنور والحركة الكونية ليجعل من الفقد 
حدثاً يتجاوز حدود الزمان والمكان، فالرثاء هنا ليس مجرد بكاء على ميت، بل هو تأكيد على استمرار أثره، إذ إن النجم 

وإن غاب عن الأفق يبقى أثر ضيائه في الذاكرة والوجدان. 
يشكل رثاء الشاعر للشيخ محمد علي اليعقوبي تعبيراً صادقاً عن الحزن لفقدان شخصية علمية وأدبية كان لها أثرٌ واضح 

في الحياة الفكرية والدينية فقد رثاه في قصيدة بعنوان )تَسامَت بِكَ الآدابُ( )نفحات شعر، ص: 209( 
)الطويل(

نظمتُ قَصيدي في عَزائك راَثياً             ومن لهب الأحزان صنعت رثائيَا
رحلتَ إلـى دار الخلــود مجلَّــلاً             وظـلَّ مـع الأجيــال ذكــرك باقيـَا
وكنت لعمري قـد ذهبتَ خسارة           وإنَّ لــسان الحـزن ينطق شاكيـَا
وسادَ وجُــوم كــلِّ ناد ومحفــل              غـداة عـلا صوتٌ بفقــدك ناعيـاَ 
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)وجوم: عبس وجهه وأطرق من كثرة الحزن فهو وجيم وأجم، الرائد: ص 947(

تقوم هذه الابيات على بناء رثائي صادق يتجلى فيه الامتزاج بين حرارة العاطفة وصدق الوفاء، فالشاعر يفتتح كلامه 
بإعلان مباشر أنه نظم قصيدته من قلب الحزن، حت إن الرثاء نفسه صُوّرِ وكأنه مصنوع من “لهب الاحزان” في إشارة 
الى شدة الألم واحتراق النفس بالفقد، وهذا التعبير يمنح النص طابعاً وجدانياً واضحاً، ’ذ يبدو الرثاء ضرورة نفسية أكثر 

منه مجرد عملٍ شعري. 
لقد كتب الشاعر السيد صادق آل طعمة أبياتاً مؤثرة في رثاء العلامة الاديب الشيخ عبد الحسين الدارمي، عبر فيها عن 
حزنه الشديد وفقده الكبير، وقد ركز الشاعر على فضائل الشيخ ومآثره العلمية والأدبية، ليخلد ذكراه الطيبة ويظهر أثره 

الكبير في الناس، في قصيدته )ذكِرى الخلُُودِ( )نفحات شعر، ص: 247(.
)الكامل(

قامتْ لكَ الذكِّْـرَى وأنْتَ مُوَسَّدُ             أبـَداً وذكْـرُك يـا فَقيـدُ مُخلَّـدُ
قدْ قلُتُ والنَّاعي يَُلجِلُ صَوتَهُ             ليَْلاً وبغيُكَ في القضَاءِ يـرَُدِّدُ

 إيــهاً لـدُنيـَانـَا الَّتـي تفُنـَى وإنّ             المـرءَ فيهــا بـِالمنـُونِ مُهـدََّدُ
  يبنـي ويكنــزُ مــا يشاءُ كأنّـَـه                أبداً يعيشُ مدَى الحياةِ ويخلدُ

في هذه الابيات تعبير عن الحزن العميق لفقد الاديب وتمجيد ذكره الذي يظل خالداً رغم رحيله، يبدأ الشاعر بالقول إن 
الذكرى قد قامت، وأن الفقيد موسود، أي أنه مستقر عند ربه، لكن ذكراه باقية لا تزول، ثم يصف حال الحزن والناعي 
الذي يلجل صوته ليلاً، مبيناً كيف يردد الناس البكاء والفقد، ويشعرون بثقل الغياب في حياتهم، وينتقل الشاعر الى 
تأمل الانسان الفاني، مشيراً الى أن الدنيا مؤقتة والمرء فيها معرض للموت والرحيل، مهما بنى أو جمع من كنوز، فهو في 
النهاية مهدد بالزوال، لكن على الرغم من هذا الزوال، يبرز الشاعر قيمة الانسان الفاضل وأثره الطيب الذي يخلد اسمه 

ويعله باقياً في الذاكرة، كما لو أنه يعيش مدى الحياة من خلال ذكراه وأعماله الطيبة. 
الرثاء يعبر عن الحزن لفقد الأحبة والمشايخ، كتب الشاعر كلمات صادقة تظهر مكانة الشيخ محمد حسن الكتبي العالية 
وعلمه الكبير وأعماله الطيبة ليخلد ذكراه ويظل أثره في قلوب الناس باقياً في قصيدته )بعُِثتَ جَديداً( )نفحات شعر، 

ص: 249(. 
)الطويل( 

ــدُ حياتـُــكَ سِــفْـرٌ أنَـْـتَ فيــهِ مُخلَّــد            بعُِثْتَ جَديــداً إذْ رداكَ موسَّ
وما كلُّ حيٍّ يصنعُ المجَْدَ في الدُّنا            ومَـا كُــلُّ ميـْـتٍ بالثَّنـاءِ يُخلََّـدُ
وأنـت مــن الافـذاذ حيًّـــا وميِّتـاً             لمثلــك تقـديـراً يقـــام ويقعــدُ

    عهدتك فرداً فـي مزايـاك نـادراً             وكلـّلَ منـك الهـام عزٌّ وسؤددُ
تصف هذه الابيات مكانة الفقيد وخلوده بين الناس، يبدأ الشاعر بالتأكيد أن الحياة مثل السفر، لكن الفقيد يظل مخلداً 
بفضائله وأفعاله، فهو بعد وفاته لا يزول أثره، وكأنه يولد من جديد في ذكريات الناس، يوضح الشاعر أن المجد والخلود 
ليسا لكل إنسان، فليس كل حي يترك أثراً يذُكر، وليس كل ميت يُخلَّد اسمه، لكن الفقيد كان من الافذاذ الذين يخلدون 
ذكراهم حيا وميتا، لذلك يستحق كل التقدير والاحترام، ويُحاط بمكانة عالية بين الناس، لأن الهامات العظيمة والصفات 

النبيلة نادرة، وهو مثال للرفعة والعزة التي لا يوازيها أحد.
لم يكن الرثاء عند الشاعر مجرد بكاء على الفقيد، بل كان تليداً لذكرى صديقٍ ترك أثراً طيباً في النفوس، فاستحضر 
مواقفه النبيلة وأخلاقه العالية، مؤكداً أن الإنسان بأعماله الصالحة يبقى حياً في القلوب وإن غاب جسداً، فقد جسد 
الشاعر هذا المعنى في رثائه لصديقه الأستاذ عبد المنعم الجابري في قصيدته )وَطافوُا بنَِعشِكَ( )نفحات شعر، ص: 256( 

)المتقارب( 
نظمــتُ رثَِائـِـيَ مــنْ أدْمُعــي             لِحـُـزُنٍ تـأجَّجَ فــي أضــلُْعِي
نعيــت وقـد هـرعَ الــسامعُون            إليــكَ مــعَ النَّبــــأِ المفُجــــعِ
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عِ وصـبُّوا عليــكَ أسَــى لوعــة             دمُوعــاً مــنَ الأعــيُنِ الهمَُّ
وطـافوا بنعـشك فـي موكــبٍ             تــزَاحَمَ فـي حــشْدِهِ الأوْسَـعِ

                      وعزَّ علَى النَّاس ما قد رأوا              بيومِــكَ مـــن مَــشهدٍ أرْوعَِ
تجسد هذه الابيات حالة من الحزن الصادق العميق الذي يعيشه الشاعر عند فقد الفقيد، إذ يبدأ بالتأكيد أن رثاءه لم 
يُكتب بالحبر بل بالدموع، في إشارة الى أن كلماته نابعة من ألٍم داخلي متأجج في صدره، فالحزن عنده ليس عابراً بل نار 
مشتعلة في أضلعه، تعكس شدة اللوعة والفجيعة، ثم ينتقل الى تصوير لحظة إعلان الوفاة، حيث هرع الناس عند سماع 
الخبر المفجع، مما يدل على وقع المصيبة في النفوس وسرعة انتشارها بين المحبين، وهكذا تجمع الابيات بين صدق العاطفة 
وتصوير مشاهد الحزن، لتقدم رثاءً مؤثراً يخلد ذكراه ويعل من يوم وداعه شاهداً على حب الناس له وعظيم أثره بينهم. 
يعُد الرثاء من الأغراض الشعرية العريقة في الادب العربي، إذ ارتبط منذ الجاهلية بالتعبير عن مشاعر الفقد والحزن على 
الراحلين، سواء كانوا من الأقارب أو الأصدقاء أو الشخصيات البارزة في المجتمع، وقد تنوعت صور الرثاء بتنوع المواقف 
والغايات، فكان منه الندب الذي يركز على اظهار اللوعة والأسى، ومنه العزاء الذي يدعو الى الصبر والتسليم بقضاء الله. 
ومن صور الرثاء ايضاً التأبين، فالتأبين لغةً: اقتفاء أثر الشيء والثناء على الشخص بعد موته، وقيل هو يقرض الأحياء 
ويؤبن الأموات )القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، قدم له وعلق عليه الشيخ أبو الوفاء نصر 
الهوريني المصري الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1425هـ، 2004م، ص: 1184. انظر: المعجم 
الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، المكتبة الإسلامية، إستانبول، ط2، 1392هـ، 1972م، ص:3(، ولهذا قيل لمادح 
الميت: مؤبن، لإتباع آثار أفعاله وصنائعه )انظر: الاقتضاب في شرح أدب الكاتب، لأبن السيد البطليوسي، دار الجيل، 

بيروت، 1407هـ، 1987م، ص: 158(. 
وفي الاصطلاح: أصل التأبين الثناء على الشخص حيا أو ميتا، ثم اقتصر استخدامه على الموتى فقط، ونجده دائرا على 
ألسنة الرجال والنساء، فهم جميعاً لا يكتفون بتصوير شعورهم الحزين، بل يضيفون إليه إشادة بالميت ومناقبه، كأنم لا 
يبكون فقط من أجل رابطة الدم التي تربطهم به ونزوله وراء أستار وأحجار، بل هم يبكون فيه نموذج المروءة كما يتمثلها 
أهل البادية، يبكون فيه الكرم والشجاعة والوفاء وحماية الجار وإغاثة الملهوف )انظر: فن الرثاء، شوقي ضيف، دار 

المعارف، ط4، ص: 54)
ومن شواهد التأبين قول الشاعر في قصيدته )ايهًا فَقيدَ العِلم( )نفحات شعر، ص:215( ألقيت في احتفال تأبيني كبير 

تليداً لذكرى العالم الكبير المصلح السيد مرتضى الحسيني. .. )الكامل( 
أثَـِــرْتُ مـن بعـــد السُّهـادِ رقُــادَا               وعليكَ أعْلِنَتِ القُلـوبُ حِــدادَا

حـزناً ليـومـك وهــو يــومُ فجيعـةٍ              إذ كنـت فيــهِ للمنــون مـــرُادَا
ونعـاكَ محـرابُ العبـادةِ صَـارخـاً              مـاتَ الّـَذي للـدِّين كـان عمادَا
وخبا ضياؤكَ حين عاصفة الرَّدى              هبَّـتْ عليـه ولـم يــزل وقّـَـادَا

فالشاعر هنا يشيد بفضائل الراحل ويعُظم منزلته، ويظُهره رمزاً للدين والنور والهداية، وهذا من خصائص التأبين الذي 
يهدف الى تليد ذكر الفقيد وذكر مناقبه أمام الناس.  

وللشاعر السيد صادق آل طعمة قصيدة بعنوان )فقيدنَا الغالي( )نفحات شعر، ص: 262( قالها في ذكرى تأبين السيد 
محمد حسن الكليدار آل طعمة، حيث استحضر الشاعر سيرةً طيبةً عُرفت بالورع وخدمة الناس، وبمواقفه الصادقة في 

ميادين الخير والإصلاح، ترك أثراً باقياً في مجتمعه، وذكرى عطرة في قلوب محبيه. 
 )الوافر( 

      أؤبِّنُ حبـرِ )أسْرتنا( الجليلا                ومن خدَم الورَى جيلاً فجيلَا
بط المفدَّى(               وأنــدبهُ بحــزنٍ لــنْ يــزُولَا  أؤبِّنُ سـادنَ )السِّ

   أيـا عبد الحسين )عميدُ( عزٍّ               لأسُْــرَتنِــا وعملاقــاً جَليــلَا
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ويـا عــلاَّمةً بـالأمْس أمْسى                    فقيــداً غـاليــاً حــراًّ نبـــيلَا
 فأنتَ )الفيلسوفُ( بغير شكٍّ               ولا أحتاج إنْ رمتُ الـدَّليلَا 

القصيدة تبدأ بإعلان التأبين لعالٍم جليل كان عماد أسرته وموضع اعتزازها، وتؤكد أنه لم يكن شخصية عادية، بل كان حبراً 
وعالماً خدم الناس جيلاً بعد جيل، فكان عطاؤه ممتداً وأثره متواصلاً، ثم تنتقل الأبيات الى إبراز مكانته الدينية بوصفه 

خادماً للسبط المفدى الإمام الحسين )ع(، مما يرفع من قدره الروحي ويعل خدمته في ميزان الشرف والوفاء. 
وفي ديوان الشاعر قصيدة أخرى بعنوان )هَيَا نـعُِّزي الدين( )نفحات شعر، ص: 207( قالها في ذكرى تأبين المرحوم هبة 

الدين الشهرستاني.  ... )الكامل( 
هيـّاَ نعُزّيِ الدِّينَ بـاسمِ حُماتهِِ             فالدِّينُ فـي حُزنٍ عَلى صِنديِدِهِ
هيَّـا نعُزِّي العِلْـمَ بـاسْمِ رجالـهِ             فــالعلمُ مفجُوعٌ لِفَقْـــدِ عَميــدهِ
هيـّاَ نعُزّيِ الفـكرَ بـاسم بنُـاتـهِ             فـالفكـرُ مغمــومٌ لأجْـلِ فقيــدهِ
هيـّاَ نعُزّيِ الشَّعبُ بـاسم بلادهِ           لفقيــدهِ مُـذْ ضُــمَّ بين لحـــودهِ

هبـةٌ مـنَ اِلله العـزيــز لـدينــهِ                خـدَم الشَّريعةِ مخلصاً بجـهِادِهِ 
تعكس القصيدة رؤية تقديرية عالية لشخصية علمية إصلاحية، وتُبرز أن فقده لم يكن حدثاً عابراً، بل مصاباً عاماً هزَّ 

أركان الدين والعلم والمجتمع، مع التأكيد على خلود أثره بما قدّم من خدمة صادقة ومخلصة. 
الخاتمة: 

يظهر في شعر الشاعر صادق آل طعمة التزامٌ عميق بالرثاء الذي يتجاوز الحزن الشخصي الى نطاق الرسالة والموقف 
القيمي، فقد خص أهل البيت )عليهم السلام( برثاء مليء بالإجلال والمحبة، وكرم العلماء ورجال الدين بمواقف صادقة 

تعكس التقدير للعلم والدين، كما كان تأبين السادة فرصة لإبراز مكانتهم الروحية والاجتماعية. 
إن شعره في هذا الغرض يمع بين قوة العاطفة وجمالية التعبير، ويحول الفقد الى نصوص خالدة تنقل الرسالة، وتلد 
الذكرى، وتزرع في النفوس القيم التي جسدها المرثي، وهكذا يبقى رثاء الشاعر صادق آل طعمة شاهداً على ولائه للحق 

والدين، وعلى قدرته في تليد المجد والفضيلة شعرياً بأسلوب رفيع ومؤثر. 
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النويري شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب، ت: يحي الشامي، بيروت، دار الكتب العلمية، مجلد3، ج5.
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